
شُكْري عَرّاف

كانون   20 في  ولد  فلسطيني،  ومحاضر  باحث  عرّاف؛  شكري 
حاز  فلسطين.  من  الأعلى  الجليل  في  معليا،  في   1931 الثاني/يناير 
أكثر  وله   ،1985 العام  الأوسط  الشرق  تاريخ  في  الدكتوراه  على 
وتؤصل  فلسطين،  في  العربية  الجذور  تدرس  مؤلفاً  خمسين  من 
للوجود الفلسطيني )عائلياً، واجتماعياً، وتراثياً، وقروياً، ووقفياً، 
»الأرض، الإنسان  »خانات فلسطين«،  »السرايا«،  وعقارياً(، منها: 
»القرية العربية الفلسطينية - مبنى واستعمالات أراضٍ«،  والجهد«، 
»المواقع الجغرافية في فلسطين - الأسماء العربية والتسميات العبرية«، 
المقدّسة/فلسطين«،  »طبقات الأنبياء والأولياء الصالحين في الأرض 

»مصادر  والحاضر«،  الماضي  بين  والجليلين  عامر  ابن  مرج  »بدو 
الاقتصاد الفلسطيني من أقدم الفترات إلى العام 1948«، ... وغيرها.

الثقافي  الموروث  حماية  الرئيس  هدفها  ربحية،  لا  مؤسسة  رواق 
المعماري في فلسطين. يشمل عمل رواق إعداد السجل الوطني للمباني 
الفلسطينية،  والقرى  للمدن  التاريخية  المراكز  وإحياء  التاريخية، 
وترميم المباني المهمة، وبحث العمارة في فلسطين وتوثيقها، وإصدار 
»سلسلة تاريخ العمارة في فلسطين«. كما تهدف إلى توعية المجتمع 

الحضارية  الهويّة  من  جزءاً  يشكل  الذي  المعماري  الموروث  بأهمية 
للشعب الفلسطيني، وركيزة مهمة من ركائز التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والوطنية.
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شكر وعرفان

كانت بداية هذه الدراسة فـي أحد اللقاءات التي جرت بين خلدون بشارة، مدير رواق، وبيني فـي مكتبه. تبادلنا يومها 
العديد من المواضيع التي يجب أن توثّق فـي إطار اهتـمام هذه المؤسسة الرائدة، التي تعنى بالمعمار الفلسطيني.

كان كتاب »السرايا العثمانية فـي فلسطين« قد صدر لتوّه عن المؤسسة. اقترحت أن نوثّق: أسواق فلسطين، أسبلة فلسطين، 
حمامات فلسطين ومطاحن الحبوب فـي مجاري الأودية وفـي المدن.

وكان موضوع الشرطة قد اقترحه خلدون. تلقّفت الفكرة وقبلت التحدّي. أعرف أن هذا الموضوع لم يُدرس، وبدأت 
الدراسة.

أود أن أتقدم بمزيد الشكر والامتنان لرائد الفكرة، خلدون، محرر سلسلة رواق حول تاريخ العمارة فـي فلسطين، الذي 
الصور  فـي  ولبحثه  للنص،  الماضية من تحريره  القليلة  السنوات  النور على مدى  إلى  الفكرة وحتى خروجها  واكب تطور 
التاريخية، وتوثيق ومسح المباني التي استطاع الوصول إليها أو دخولها. وأشكر العاملين فـي هذه المؤسسة، الذين رافقوني 

فـي البحثين السابقين: خانات فلسطين والسرايا العثمانية فـي فلسطين. 

أشكر كذلك طاقم رواق لتبنيهم الكتاب، والقيام بمجهود كبير فـي توثيق القلاع الموجودة ومسحها وتصويرها. أخص 
بالشكر يوسف طه، ودانا عباس، وآية الطحان، وسجى منصور وماريانا كاستيلاري وماوريسيو كلابريسي؛ للمساعدة 
فـي توثيق ورسم محطة دير قديس ومحطة سيلة الظهر/صانور. كما أشكر رنين فرّان زميلتي فـي مركز أبحاث الجليل 

لطباعة الكتاب ومساعدتها فـي البحث وأشكر سماح التيتي من رواق لطباعتها وَصْف الصور فـي الكتاب.

كما أشكر المهندسة نورجيهان رياض لمشاركتها لنا فـي رحلة طويلة وشاقّة لرصد محطات الشرطة وتوثيقها فـي جل ربوع 
فلسطين؛ من المطلة شمالًا، وحتى عوجا الحفير على الحدود المصرية جنوباً. عملت نورجيهان مهندسة توثيق حيناً، ومصورة 
حيناً آخر، أو سائق سيارة لطفت صحبته حيناً آخر. لها مني كل الشكر والتقدير لمجازفتها فـي الكثير من الأحيان فـي 
دخول مواقع ممنوعة، أو الوصول إلى مناطق نائية ومناطق تدريب عسكري، إيماناً منها بأهمية توثيق عمارة فلسطين، كل 

فلسطين.

أشكر، أيضاً، شركة أضواء لعملها التصميم الجرافيكي وطباعة الكتاب بالإضافة إلى إخراج الخرائط الواردة فـي الكتاب. 
كما أشكر عبد الرحمن أبو شمّالة لتدقيقه اللغوي للنص. والشكر موصول للدكتور سليم تماري لإقتراحه الإسم الجميل 

للكتاب. 

وأخيراً، أشكر الحكومة السويدية من خلال اليونسكو لدعمها السخي فـي نشر الكتاب.

شكري عرّاف
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